
حكــــام الجــــزائر يســــتنجدون بــــالإسلاميين
لمغازلة المحتجين الغاضبين

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

طيلة العقود السابقة التي عقبت تأسيس البرلمان الجزائري، لم نرى يومًا إسلاميًا يترأس هذه المؤسسة
التشريعية التي لها تأثير كبير على رسم ملامح السياسات العامة في البلاد، إلى أن جاء يوم العاشر من
يوليو/ تموز ، الذي ترأس فيه إسلامي برلمان الجزائري بتزكية من نواب السلطة نفسهم، فأي
دلالات ورسائـل يحملهـا هـذا الحـدث الاسـتثنائي في هـذا البلـد العـربي الـذي يعيـش علـى وقـع حـراك

كثر من خمسة أشهر؟ شعبي متواصل منذ أ

شخصية إسلامية معارضة على رأس البرلمان

مساء أول أمس الأربعاء، انتخب النواب الجزائريون، النائب الإسلامي المعارض سليمان شنين رئيسًا
ير الوطني معاذ بوشارب للمجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) خلفًا للنائب عن جبهة التحر
الذي اضطر للاستقالة في  يوليو/تموز بعد ضغوط مارسها عليه نواب في البرلمان وكذلك المحتجون
في الشــا، حيــث كــان أحــد البــاءات الثلاث الــتي لــدى المتظــاهرين شبــه إجمــاع علــى ضرورة رحيلهــا،

وهم إلى جانب بوشارب: الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتم اختيار شنين ( عاما) بالتزكية بتأييد أحزاب من الأغلبية والمعارضة بعدما سحب حزبا جبهة
يــر والتجمــع الــوطني الــديمقراطي ذوي الأغلبيــة البرلمانيــة مرشحيهمــا الســتة لرئاســة المجلــس. التحر
وهـذه هـي المـرة الأولى في تـاريخ البرلمـان الجـزائري الـتي يصـل فيهـا نـائب عـن حـزب معـارض إلى رئاسـة
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المجلــس، حيــث دائمًــا مــا تــؤول رئاســة المجلــس الشعــبي الــوطني، لشخصــيات بــارزة في حــزب جبهــة
ية. ير الوطني الحاكم بعد تزكية من رئاسة الجمهور التحر

يعتبر سليمان شنين الذي خطف الأضواء في الجزائر، أحد مؤسسي حركة البناء
 الوطني في العام

ذكر المجلس  أن نوابه انتخبوا “مرشح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس
الشعبي الوطني وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدي في جلسة علنية”. كما أوضح أن انتخاب
ــة ســحب ــة الانتخابي ــة الــتي شــاركت في العملي ــة “بعــدما قــررت المجموعــات البرلماني ــم بالتزكي شنين ت
مرشحيهـا السـتة وتزكيتـه بالإجمـاع“، ليكـون شنين بهـذا ثـالث رئيـس يتعـاقب علـى المجلـس الشعـبي

الوطني منذ تشريعيات ، بعد كل من سعيد بوجحة ومعاذ بوشارب.

يــر الــوطني” وأضــاف بيــان البرلمــان الجــزائري أن الكتــل الــتي زكــت شينين هــي “حــزب جبهــة التحر
و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”كتلة الأحرار” و”تجمع أمل الجزائر” و”الاتحاد من أجل النهضة
والعدالة والبناء” و”جبهة المستقبل” و”الحركة الشعبية الجزائرية” و”حزب العمال”، ونواب دون
انتمـاء، فيمـا قـاطع الجلسـة نـواب كتلـة حركـة مجتمـع السـلم وكتلـة جبهـة القـوى الاشتراكيـة وحـزب

التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة.

تعرف على شنين

تقول حركة البناء الوطني في مادة إعلامية نشرتها على موقعها بفيسبوك إن شنين شارك في الحراك
المســتمر في الجــزائر منــذ  فبراير/شبــاط المــاضي، وإنــه شــارك في مســيرات بالعاصــمة ومدينــة ورقلــة

(جنوبي البلاد) التي ينحدر منها، وأنه معارض كبير للنظام.

كـبر حـزب إسلامـي في أمـا عـن نشـاطه الحـزبي، فينتمـي شنين الـذي ترعـ في حركـة مجتمـع السـلم (أ
البلاد) في زمــن مؤسســها الراحــل الشيــخ محفــوظ نحنــاح إلى حركــة البنــاء الــوطني، وهــي جــزء مــن
تحالف النهضة والعدالة والبناء الذي يضم نواب ثلاثة أحزاب ذات توجه إسلامي تمتلك  نائبا

فقط من بين  يحصيهم المجلس.

يعتــبر هــذا الســياسي الــذي خطــف الأضــواء في الجــزائر، أحــد مــؤسسي حركــة البنــاء الــوطني في العــام
، وكــان حــتى انتخــابه رئيسًــا للمجلــس الشعــبي الــوطني ورئيســا للمجلــس الســياسي للحركــة،

ورئيسا لكتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.

ويصنف تحالف البناء، العدالة والنهضة الإسلامي ضمن تيارات المعارضة المعتدلة لنظام الحكم في
يع القوانين التي قدمتها الحكومة زمن حكم الرئيس الجزائر، حيث سبق له أن عارض أغلب مشار

يز بوتفليقة للتصويت على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان. المستقيل عبد العز
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إلى جانب نشاطه السياسي، يدير شنين الذي دخل البرلمان عقب انتخابات مايو/أيار ، صحيفة
محلية يومية تحمل اسم “الرائد”، كما يملك مركز دراسات بالتسمية نفسها، وهو عضو في رابطة

“برلمانيون من أجل القدس“، وأحد مؤسسي الاتحاد العام الطلابي الحر.

بدأ شنين مساره السياسي منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، داخل حركة مجتمع السلم، إلا أنه
كـان ضمـن القيـاديين الذيـن انسـحبوا مـن الحـزب عـام ، احتجاجًـا علـى فـوز الرئيـس السـابق

أبوجرة سلطاني، بولاية ثانية.

ير الأسبق عبد المجيد مناصرة، حزبًا إسلاميًا عام ، كان ضمن القياديين الذين حضروا رفقة الوز
جديــدًا للــم شمــل المنســحبين مــن الحركــة الأم “مجتمــع الســلم” تحــت اســم “حركــة التغيير.“لكــن
التنظيــم الجديــد عــرف انشقاقــات أخــرى، حيــث انســحب منــه ســليمان شنين، وقيــاديون آخــرون،

وأسسوا عام  حركة البناء الوطني.

هبة السلطة

يــرى العديــد مــن الجــزائريين أن تزكيــة نــائب إسلامــي لتــولي منصــب رئاســة البرلمــان مــن قبــل نــواب
بة” التي

ِ
الأغلبية، بمثابة “الصدقة”، حتى أن حركة مجتمع السلم الإسلامية وصفت هذا الأمر بـ”اله

منحتها السلطة عبر أغلبية نيابية يرفضها الشعب الجزائري.

وأوضحت الحركة في بيان لمجموعتها النيابية أن “الرئيس الجديد (شنين) رئيس أمر واقع مثل من
ســبقه، ولا تمثــل تزكيتــه حالــة ديمقراطيــة إذ هــو نتــاج هِبــة منحتهــا بقــرار فــوقي أغلبيــة برلمانيــة مــزورة
ومرفوضة من الشعب الجزائري”، مؤكدّة أن مقاطعتها جلسة الانتخاب”جاء تنفيذا لقرار سابق من
مجلس الشورى (الحركة) بالتناغم مع مطالب الحراك الشعبي وتفند ما أشيع بأنها انسحبت من

جلسة التزكية وتؤكد أن نوابها لم يحضروا مطلقا”.

ويرى عدد مهم من الجزائريين أن نظام الحكم الحالي، يسعى من خلال عديد
القرارات إلى مغازلة الشعب وكسب وده

يعتقــد العديــد مــن الجــزائريين أن الســلطة قــامت بهــذا الأمــر عمــدًا، خاصــة وأن المــرشحين الســبعة
التــابعين لأحــزاب المــوالاة قــد قــاموا بســحب ترشحهــم في آخــر لحظــة وفســح المجــال لمرشــح المعارضــة

لترؤس البرلمان، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

ويـرى هـؤلاء أن النظـام يعلـم يقينًـا أن لا فائـدة مـن البرلمـان حاليًـا، فهـو آيـل للـزوال في وقـت قريـب،
لذلــك فهــي ســعت إلى أن تظهــر في ثــوب المتنــازل عــن رئاســة الهيئــة التشريعيــة لفائــدة شخــص مــن

المعارضة والمحب للوطن الراغب في استقراره.

مغازلة المحتجين



فضلاً عن كونها “هبة” من السلطة كما وصفها حزب مجتمع الإسلامي، يرى العديد من الجزائريين
أن ما حصل في البرلمان مؤخرًا يمثّل حلقة من حلقات مغازلة حكام البلاد الفعليين للمحتجين الذين

خرجوا ضدّهم منذ فبراير/شباط الماضي.

يعلم حكام البلاد رفض الجزائريين لأي وجه محسوب على النظام لذلك عموا على منح منصب
رئاسة البرلمان لشخصية معارضة والحال أن الرئيس لوحده لا يمكن له عمل شيء دون كتلة قوية
تسانده، ويرفض الجزائريون بشدة تولي أشخاص محسوبة على نظام الرئيس المستقيل وشاركت في

ية الكبرى. التسويق السياسي له طيلة الولايات الانتخابية الماضية، المناصب في المؤسسات الدستور

ويرى عدد مهم من الجزائريين أن نظام الحكم الحالي، يسعى من خلال عديد القرارات إلى مغازلة
الشعب وكسب وده، حتى يتحكم في الحراك ويأمن من كلّ التحولات التي يمكن أن تطرأ في البلاد،

.خاصة في ظلّ إصرار الجزائريين على تحقيق كلّ مطالبهم التي خرجوا من أجلها إلى الشوا

 يًا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي نصّت عليها المادة وتعيش الجزائر هذه الأيام فراغًا دستور
يـة، وذلـك بعـد من الدسـتور الـتي تحـدد صلاحيـات الرئيـس المؤقـت في حـال اسـتقالة رئيـس الجمهور
ثلاثـة أشهـر مـن تـولي عبـد القـادر بـن صالـح الرئاسـة الانتقاليـة للبلاد، مـن دون انتخـاب رئيـس جديـد

للبلاد.

تحوّلات كبرى في المؤسسات

في مقابل ذلك يرى، الصحفي الجزائري رياض معزوزي أن “انتخاب سليمان شنين رئيسًا للربلمان
كبر مفاجآت الجزائر ما بعد الحراك، وهو جزء من التحول في المؤسسات التي خلفًا لمعاذ بوشارب من أ

تشهد زلزالاً عنيفًا من التغييرات والمتابعات القضائية بعد سقوط النظام البوتفليقي السابق”.

يز بوتفليقة كانت وأوضح معزوزي في تصريح لنون بوست أن “أحزاب الموالاة في عهد الرئيس عبد العز
ير الوطني وغريمها التجمع الوطني الديمقراطي متيقنان بأن مكانتهما تجانب الانتحار، فجبهة التحر
في الشا تراوح ما دون الصفر، وبالتالي فأي رئيس للبرلمان يمثلهما سيقابل بالرفض القاطع من

”.الشا

أضــاف الصــحفي الجــزائري، “هــذه الأحــزاب تعــرف مــؤخرا انقسامــا رهيبــا في صــفوفها، خاصــة حــزب
التجمع الوطني الديمقراطي بعد حبس رئيس الحزب أحمد أو يحيى، وبالتالي بات عامل الأغلبية في

الغرفة السفلى للبرلمان متهلهلا إلى حد ما.”

يــاض معــزوزي أن كّــد ر وعــن انســحاب مرشحــي الأغلبيــة مــن ســباق قيــادة البرلمــان لفائــدة شنين، أ
توجيهـات مـن الجهـات العليـا جـاءت إلى هـؤلاء بـأن ألزمـوا الصـفوف الخلفيـة، وهـي توجهـات نزلـت
عليهــم كالصاعقــة وفــق قــوله. وتعتــبر هــذه المــرة الأولى الــتي تتمكــن فيهــا المعارضــة السياســية مــن

الحصول على أرفع منصب في الدولة بعد رئيس الدولة ومجلس الأمة.
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يصرّ الجزائريون على تلبية كلّ مطالبهم

هــذا الأمــر يعــني وفــق محــدّثنا، وجــود تــدخل بعــض الأطــراف في تــوجيه أعضــاء البرلمــان المنتخــبين أو
ية وخلفها المترشحين لرسم خارطة طريق جديدة للمرحلة الراهنة، وتابع، “أرى بأن رئاسة الجمهور
كيـد بـأن الحـراك يرسـم لنفسـه مسـتقبل الجـزائر بتعيين شخصـيات يـدان التأ المؤسـسة العسـكرية، تر
مقبولـــة، خاصـــة وأن شنين يعـــد مـــن الشخصـــيات المعروفـــة بمقاطعتهـــا الشرســـة للنظـــام الســـابق

والمعروفة بمداخلاتها الساخنة في كل جلسات البرلمان”.

وكانت “حركة البناء الوطني” التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الجديد، قد وصفت في بيان لها أمس
ـــ”الثورة الحقيقيــة الــتي تؤســس لجــزائر الخميــس، انتخــاب نائبهــا ســليمان شنين لرئاســة البرلمــان، ب
جديــدة”، معتــبرة أنّ “هــذه الخطــوة هــي بدايــة انفــراج حقيقــي للأزمــة، ونقــل لمطــالب الحــراك مــن

ساحات النضال والتظاهر، إلى ساحات السلطة والمؤسسات”.

كما التزمت الحركة التخندق مع الشعب، والدفاع عن مطالب الحراك الشعبي الواقعية والموضوعية،
ية الــتي تســتجيب لتلــك التطلعــات الشعبيــة”. وجــددت الحركــة فضلاً عــن الالتزام بــالحلول الدســتور
ــا التزامهــا “الانخــراط في أي مســعى خــيرّ مــع كــل الجــزائريين دون اســتثناء، لتحقيــق المصــلحة العلي

للوطن، والمحافظة على الثوابت التي رشحتها لتكون في هذا الاستحقاق التاريخي”.
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